
هيجـان الغـرب لـدعم المثليـة في المونـديال..
كبر من مجرد حقوق الأمر أ

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

“قد تنسحب إنجلترا مع الدنمارك من الفيفا بسبب الخلاف حول شارة “OneLove” (دعم المثلية)
يرًا في كــأس العــالم في قطــر”.. تحــت هــذا العنــوان نــشرت صــحيفة “ديلــي إكسبريــس” البريطانيــة تقر
مطوّلاً، الأربعاء  نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نقلت فيه على لسان رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة
القدم، جيسبر مولر، قوله إن المناقشات جارية مع  منتخبًا عالميا بشأن الانسحاب الكامل من كل

بطولات الفيفا بسبب الطريقة التي تعامل بها الاتحاد مع حملة دعم المثلية.

وكان لاعبو المنتخب الألماني قد احتجوا على منعهم من ارتداء شارة دعم المثليين بوضع أيديهم على
أفواههم في إشارة إلى “قمع حرية التعبير”، قبل بداية مباراتهم مع المنتخب الياباني التي جرت صباح
أمـس ضمـن بطولـة كـأس العـالم، والـتي انتهـت بهزيمتهـم المدويـة، الـتي وُصـفت بالفضيحة، بهـدفَين

لهدف واحد.

وكان الاتحاد الدولي للّعبة قد هدد بفرض عقوبات على المنتخبات المشاركة في المونديال حال ارتدائهم
شـارة القيـادة الـتي ترمـز إلى المثليـة، فيمـا رضخـت اتحـادات إنجلـترا وويلـز وبلجيكـا وهولنـدا وسـويسرا

وألمانيا والدنمارك إلى هذا القرار وتراجعت عن موقفها السابق بشأن ارتداء الشارة.

وأثــار هــذا الموقــف المســتغرَب الكثــير مــن الجــدل، كــونه يــأتي في إطــار تلــك الحملــة الممنهجــة لتشــويه
مــة في دولــة عربيــة مســلمة، وهــي الحملــة الــتي انطلقــت مــع اليــوم الأول لإعلان قطــر البطولــة المنظ
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منظّمًا للبطولة عام ، إلا أنها استفحلت بشكل كبير مع الساعات الأولى لقرب حفل الافتتاح.

فالأمر أبعد ما يكون عن دعم الحريات وحقوق التعبير كما يعزف الألمان والدنماركيون والإنجليز، إذ إن
السـجلّ الحقـوقي لتلـك الـدول يتعـارض شكلاً ومضمونًـا مـع مـا يـدّعونه، وهـو مـا تفضحـه تقـاريرهم

الرسمية.. فماذا وراء هذا الهجوم الشرس؟

England could withdraw from FIFA with Denmark over
OneLove armband row at Qatar World

Cuphttps://t.co/EwvY33Vpan

Express Sport (@DExpress_Sport) November 23, 2022 —

احتجاج وتلويح بالانسحاب
شهدت الساعات الماضية تصعيدًا ملموسًا من بعض الاتحادات الأوروبية المشاركة في المونديال، حيث
أعلــن الاتحــاد الألمــاني لكــرة القــدم أنــه يــدرس اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد الفيفــا لإلغــاء القــرار، فيمــا
قال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد، ستيفن سيمون، إن إنجلترا كانت أول فريق يفترض أن يرتدي
الشارة خلال مباراتها ضد إيران، لكنها تعرضت للتهديد بعقوبات رياضية بحقّها إذا ما قامت بذلك.

وكشــف ســيمون أن القــائمين علــى أمــور البطولــة وممثلين عــن الفيفــا تحــدّثوا إلى الاتحــاد الإنجليزي
للتحذير من الإصرار على ارتداء الشارة، وهو ما رضخ له الاتحاد خشية التعرض لعقوبات، مضيفًا:
“كنا في موقف متطرف، في حالة ابتزاز شديد، واعتقدنا أنه يتعينّ علينا اتخاذ هذا القرار دون الرغبة

في القيام بذلك”.

وانضم الدنماركيون إلى الموقف الإنجليزي الألماني، فيما مارس الثلاثي ضغوطًا متواصلة لضمّ العديد
مـن المنتخبـات الأخـرى لمطـالبهم، وهـو مـا لم تسـتجب لـه حـتى كتابـة تلـك السـطور أي مـن الاتحـادات
المشاركــة، والــتي عــبرّ ممثلوهــا أنهــم جــاؤوا لقطــر للعــب كــرة قــدم وليــس فــرض وصايــا أو ممارســة

السياسة على أحد.

وتشير لوائح الفيفا إلى فرض عقوبات قاسية على المنتخبات المنسحبة من المونديال حال خوضها أي
مباراة بالبطولة، تصل في بعض الأحيان إلى الحرمان من المشاركة في البطولة مستقبلاً، وهو ما تعيه
اتحــادات المنتخبــات الثلاث جيــدًا، وعليــه تحــاول خلــق حالــة مــن الزخــم والــدعم لموقفهــا بمــا يجنّبهــا

الوقوع تحت طائلة العقوبات، حال قررت تنفيذ تهديدها بالانسحاب من البطولة.

#OneLove pic.twitter.com/L5itnDJcsI
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ازدواجية غربية
في عام  نشر اللاعب الألماني مسعود أوزيل صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان،
حينها قامت الدنيا في ألمانيا وقرروا معاقبة اللاعب والتهديد باستبعاده من المنتخب الذي خ من

الدور الأول لمونديال روسيا، بسبب إقحامه السياسة في الرياضة.

يــدة علــى حســابه الشخصي انتقــد فيهــا وفي العــام التــالي مبــاشرة () كتــب اللاعــب نفســه تغر
تعامـــل الصين مـــع الأقليـــات المســـلمة في إقليـــم الإيغـــور (غـــرب البلاد)، وأيضًـــا عـــدم تحـــرك الـــدول
الإسلاميــة للــدفاع عنهــم في وجــه الانتهاكــات الــتي يتعرضــون لهــا، فكــان الــردّ فــرض عقوبــات قاســية
وصـلت إلى إنهـاء تعاقـده مـع نـاديه الـذي يلعـب فيه، آرسـنال الإنجليزي، وذلـك للمـبرر نفسـه، إقحـام

السياسة في كرة القدم.

يبًا من تلك القضية التي احتلت أهمية كبيرة لدى الإعلام الألماني والأوروبي اليوم وبعد  أعوام تقر
بصــفة عامــة، هــا هــم الألمــان يكــررون الأفعــال نفســها الــتي أدانوهــا سابقًــا، وبــدلاً مــن أن يكــون الأمــر

ا وبالأمر المباشر من الدولة الألمانية. ا للاعب واحد فقط، كان التوجه عاما فرديي اختيار

يرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، على خط المزايدة لتحضر المباراة المشهد ازداد سخونة مع دخول وز
مــن المــدرجّات وترتــدي شــارة المثليــة وتــروّج لهــا عــبر حسابهــا علــى تــويتر، في مشهــد اســتفزازي يعكــس

الازدواجية الفجّة والنفاق الغربي الواضح.

وبالعودة إلى الواقع الحقوقي في بلدان المنتخبات المدّعية دفاعها عن حق التعبير فيما يتعلق بارتداء
شـــارة المثليـــة، يلاحَـــظ أنهـــا صاحبـــة ســـجلاّت ســـوداء، وأن الانتهاكـــات الـــتي تمارســـها بحـــقّ أبنائهـــا

والمهاجرين والأقليات تتناقض شكلاً ومضمونًا مع الشعارات التي يرفعونها فوق الأراضي القطرية.

فعلــى الجــانب الألمــاني، كشفــت دراســة أجراهــا المركــز الألمــاني لأبحــاث الهجــرة والانــدماج في مــايو/ أيــار
كـّـدوا أنهــم ، أن % مــن الألمــان يؤكـّـدون أن بلادهــم بهــا عنصريــة، مقابــل % منهــم أ
شاهدوا مواقف عنصرية، فيما قال % من المشاركين في الدراسة إنهم تعرضوا لجرائم عنصرية

بالفعل.

وفي دراسة أخرى أجرتها وزارة الداخلية الألمانية عام ، كشفت عن وقوع  حالة اعتداء على
يبًــا نصــف عــدد الجرائــم الــتي وقعــت عــام ، فيمــا بلغــت المســلمين خلال عــام ، أي تقر
الجرائــم العنصريــة عــام  حــوالي  حالــة، منهــا  جريمــة هجــوم ضــد مساجــد ودور

عبادة.
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هذا بخلاف استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة “فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ” الألمانية حول حرية
ــة رأي ي ــه لا يوجــد حر ــرون أن ــان ي ــا عــام ، والــذي توصّــل إلى أن % مــن الألم الإعلام في ألماني

وإعلام في بلادهم.
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DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022 —

الوضع لا يختلف كثيرًا عن الدنمارك التي يلوّح اتحادها الكروي بالانسحاب من مونديال قطر، ففي
يــر الظــل الأخــير الــذي أعــدته الأورو-متوســطية للحقــوق مــع  منظمــة مجتمــع مــدني أخــرى في تقر
مايو/ أيار ، لعرضه على مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة، كشف عن العديد من

الانتهاكات الحقوقية المرتكبة والتي لا بد من اتخاذ مواقف حازمة بشأنها.

يــر لفــت إلى أن معــدّل قتــل الإنــاث في الــدنمارك ضمــن أعلــى المعــدلات في أوروبــا، في ظــل عــدم التقر
اعتراف التشريع الدنماركي الحالي بالطبيعة الجنسانية لهذا النوع من العنف، كما انتقد افتقار الدولة
الأوروبية إلى التشريعات المطلوبة لمكافحة التمييز على أساس العرق واللون والدين، منوّهًا إلى ارتفاع
،و  بين عامَي % الجرائم العنصرية، لا سيما تلك المتعلقة بالعرق أو الدين، بنسبة

مع الوضع في الاعتبار استهداف المهاجرين وتضييق الخناق عليهم خلال الآونة الأخيرة.

ومــن الــدنمارك إلى بريطانيــا، حيــث جرائــم الكراهيــة الــتي لا تتوقــف، وتضييــق الخنــاق علــى أصــوات
المعارضــة بصــورة مــا عــادت بحاجــة إلى تســليط الضــوء عليهــا، ففــي أحــدث إحصــاء لــوزارة الداخليــة
البريطانية، سجّلت الشرطة هناك خلال عام  حوالي  ألفًا و جريمة كراهية في إنجلترا

ير له. وويلز، حسبما أشار “نون بوست” في تقر

ــا، يتضــح أن المســلمين هــم أصــحاب الســواد الأعظــم مــن تلــك ومــع قــراءة تلــك الجرائــم ديموغرافي
الجرائــم، حيــث بلغــت نســبتهم % مــن حجمهــا الإجمــالي، يليهــم اليهــود بنســبة %، فيمــا لم

تستهدَف % من الجرائم أي دين معلن.

ير آخر لمجلس العموم البريطاني، كشف أن المسلمات كنّ الأكثر عرضة للتمييز، مقارنة بسيدات وفي تقر
الديانات الأخرى، مضيفًا أن عدد المسلمات المعرضّات للبطالة بسبب دينهن يفوق المسيحيات بنسبة

%، إذا ما تساوى الطرفان في التعليم والكفاءة ومهارات العمل المطلوبة.
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العنصرية ضد المسلمين في بريطانيا وصلت إلى مستويات لم تشهدها الكثير من دول القارة العجوز،
حيث بلغت حدّ الاعتراض على ممارستهم للرياضة أحيانًا، ومنها المشي في الأماكن الخضراء، وهو ما
كشفتـــه ردود الفعـــل العنصريـــة علـــى مجموعـــة “الرحّالـــة المســـلمون” (Muslim Hikers)، وهـــي
مجموعة تضمّ عددًا من المسلمين الذكور والإناث، يلتقطون لأنفسهم صورًا أثناء ممارستهم رياضة

المشي في ريف بريطانيا.

ليست حقوقية
بــات مــن الواضــح أن الأزمــة المفتعلــة بســبب شــارة دعــم المثليــة لا علاقــة لهــا بالبُعــد الحقــوقي علــى
كـثر مـن مـبرر وشعـار عـام وبـراّق ومـرن تنزوي تحتـه أهـداف أخـرى تكشـف عـن الإطلاق، فهـو ليـس أ
ــار اســتهجان الكثيريــن، حــتى مــن بين أنصــار الحقــوق الــدوافع الحقيقيــة وراء هــذا الموقــف الــذي أث

والحريات الأوروبيين.

ــة وراء تلــك الأزمــة اســتماتة المعســكر الغــربي في فــرض أجنــدته الثقافيــة علــى ي ومــن الــدوافع المحور
الجميع، دون أي اعتبار لخصوصية المجتمعات والثقافات الأخرى، حيث اعتاد الغرب بما لديه من
ير أجنداته دون مقاومة، مستغلا الفارق الكبير بينه وبين نفوذ سياسي واقتصادي ولوجستي في تمر

الدول التي تسقط في مستنقع الرضوخ والتسليم.

يــة في يــات، يمــارس نوعًــا مــن الحَجْــر علــى المجتمــع العــربي والدولــة القطر وبينمــا ينــادي الغــرب بالحر
يتــه في الالتزام بثقــافته وخصوصــيته الدينيــة والتراثيــة، والــتي تمنــع انتشــار مثــل تلــك ممارســة حر

الممارسات التي تتعارض مع الدين الإسلامي والهوية العربية.

وما كان لقطر أن تقوم بذلك لولا أنها المستضيفة للمونديال، فالنسخ السابقة من البطولة وغيرها
مــن المحافــل الأخــرى كــان العــرب المشــاركون يلتزمــون بخصوصــية تلــك البلــدان المســتضيفة الثقافيــة
والاجتماعية بل الدينية أيضًا، مهما تعارضت مع هويتهم وثقافتهم، وتلك قواعد اللعبة، المسُتضيف

يملي شروطه وعلى المسُتضاف تحديد موقفه قبيل انطلاق البطولة.

ردود الفعــل الغربيــة بتلــك الشراســة وهــذا التصــعيد تعكــس ثنائيــة الاحتقان والصدمــة الــتي تســيطر
على العقلية الغربية التي لم تستوعب أن تخضع لإملاءات وشروط دولة عربية، ما يمهّد الطريق نحو
تجــارب مماثلــة تكــون بدايــة لانفــراط عقــد الهيمنــة الغربيــة علــى العقليــة الجمعيــة للبلــدان الناميــة

والفقيرة، بما يهدد نفوذها مستقبلاً ويقوّض سيطرتها على مجتمع العالم الثالث.

وهناك بُعد آخر لا يقلّ أهمية عن مساعي فرض الأجندة الثقافية بالقوة والابتزاز والضغط يتعلق
بالجــانب الاقتصــادي، فــالأمر أشبــه بالانتقــام مــن الدوحــة وربمــا دول الخليــج النفطيــة في مجملهــا
يادة إنتاج النفط والغاز، وتعويض الإمدادات الروسية بسبب عدم رضوخها للضغوط الغربية بشأن ز

المتوقفة بسبب الحرب الأوكرانية منذ فبراير/ شباط الماضي.



ير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، في تصريحات سابقة له قال: “إن بلاده وز
ية لأوروبا فيما يخص إمدادات الغاز”، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة لا تستطيع تقديم المساعدة الفور
كثر من % من احتياجات أوروبا من الغاز، لافتًا أن أن تحل محل الإمدادات الروسية التي تلبيّ أ
أوروبا تحتاج إلى  أو  سنوات لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعيدًا عن المصادر الروسية، تزامن هذا
يـادة الإنتـاج بالشكـل الـذي يـرضي حكومـات أوروبـا والولايـات الموقـف مـع قـرار “أوبـك بلـس” عـدم ز

المتحدة، ما أثار الغرب ضد الدول النفطية الخليجية.

ومن البُعد الاقتصادي ينبثق دافع آخر لا يمكن تجاهله، يتعلق بأزمة التمويل والرعاة، حيث تسبّب
الموقـف القطـري والفيفـا بمنـع الترويـج للمثليـة في المونـديال في انسـحاب العديـد مـن الشركـات الراعيـة
يــوي (REWE) صــفقتها مــع الاتحــاد، الموقــف ذاتــه للمنتخــب الألمــاني، حيــث ألغــت سلســلة متــاجر ر
اتخذته شركة صناعة المشروبات لوكوزاد الراعي الرئيسي للمنتخب الإنجليزي، والتي سحبت علامتها

التجارية من كأس العالم في قطر.

غضب جماهيري
وبينما كان الاتحاد الألماني مشغولاً بالسياسة والاقتصاد وفرض أجندته بالقوة كانت الجماهير في وادٍ
آخر، كل ما يهمّها هو كرة القدم، كل ما يشغل بالها أن يحقق منتخب بلادها مستويات جيدة من
الأداء ونتائج ترضي طموحها في التنافس على اللقب، خاصة بعد الخروج المخيّب للآمال من الأدوار

. الإقصائية الأولى في مونديال روسيا

وبحسـب مـا ذكرتـه صـحيفة “ديلـي ميـل” البريطانيـة، فقـد اتهمـت الجمـاهير الألمانيـة منتخـب بلادهـا
يات الجولة “بالتركيز على السياسة فقط”، وهو ما تسبّب في هزيمته الصادمة أمام اليابان في مبار
الأولى، وقــد نقلــت الصــحيفة عــن عــدد مــن المشجّعين الألمــان إصرارهــم علــى أن لاعــبي منتخبهــم

يستحقون الخسارة، معتبرين أنهم “انحرفوا” عن مهمتهم.

يــدات بعــض الألمــان علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، والــتي وقــد نقلــت الصــحيفة البريطانيــة تغر
تعكس حجم الغضب من تصرفات لاعبي المنتخب، حيث كتب أحدهم قائلاً: “ألمانيا تستحق ذلك
ا بشعارات المثليين والسياسة”، فيما غردّ آخر: “لا تنحرف عن السياسة والعبْ لكونها مهووسة جد

كرة القدم.. كل هذه الإشارات الفضيلة، التي لا داعي لها، لا تساعدك على الفوز”.

أما الجماهير غير الألمانية فغردّت تؤكد على ضرورة احترام المنتخب الألماني لخصوصية وثقافة الدولة
المســتضيفة، والالتزام بتعليمــات ولوائــح الفيفــا، فليــس مــن المقبــول منطقًــا وعُرفًــا وقانونًــا أن يفــرض
الضيــف ثقــافته علــى المضيــف، فكمــا يحــترم العــرب ثقافــة الغــرب حين يحلــوا ضيوفًــا عليهــم، فعلــى

الغربيين أن يحترموا ثقافة العرب حين يكونوا هم أصحاب الدار.

يرة الداخلية الألمانية أتمنى من مكاتب المحاماة أو القانونيين رفع قضية ضد وز

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/3/26/%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-11462077/World-Cup-Fans-insist-Germany-DESERVED-lose-Japan-focus-politics.html


@NancyFaeser باعتبار أنها ارتكبت جرما حسب قانون العقوبات القطري
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jaberalharmi) November 24, 2022@) جابر الحرمي —

العديــد مــن الصــحفيين والشخصــيات العربيــة العامــة تفــاعلوا مع الأزمــة دعمًــا للدوحــة في موقفهــا،
حيث غردّ الصحفي غسان ياسين قائلاً: “صورة المنتخب الألماني قبل مباراة اليوم تمثل قمة النفاق
والعنصريـة الغربيـة ضـد العـرب.. هـذه الغطرسـة الغربيـة يجـب أن تتوقـف، لسـه مـن كـم سـنة كنتـوا
عاملين أفران غاز لتذويب البشر جايين على الدوحة تعطونا دروس بالأخلاق بعد ما كنتوا ترقصوا

قبل كم سنة مع القاتل بوتين”.

فيما كتب الفنان المصري محمد هنيدي قائلاً: “تخيل كم العجرفة والبلطجة، إن حد يدخل بيتك وعايز
يفرض رأيه عليك بالعافية ويدعوا لحاجات أنت ودينك وعاداتك وتقاليدك ومجتمعك رافضينها..

أوعى تخاف تدافع عن أفكارك مهما كان الثمن”.

يبـدو أن انشغـال المنتخـب الألمـاني بالسـياسة سـيدفعه للخـروج المبكـر مـن المونـديال ليكـرر فضيحـة عـام
، الأمـر كذلـك مـع الـدنماركيين، فـإن أردوا المـضيّ قـدمًا في البطولـة وتلبيـة طموحـات شعـوبهم
فعليهــم بــالتركيز داخــل الملعــب وتــرك مــا هــو دون ذلــك لأهــل الاختصــاص، كمــا أن علــى اتحــادات
يــات، وأن وحكومــات تلــك الــدول أن تعــي أن احــترام ثقافــة وخصوصــية المســتضيف نــوع من الحر

الالتزام بقوانين الفيفا في هذا الشأن قمة الثراء والتنوع.

كثر من الرسالة التي وجّهها المعلق الرياضي العماني وليس هناك من تعليق على تلك الأزمة المفتعلة أ
خليل البلوشي للألمان، حين غردّ يقول: “حتمًا ستخسر حينما تفكر خا كرة القدم، وعن أي تفكير

هو الأقدْر على وجه المعمورة.. خسرتم أخلاقيا قبل أن تخسروا في كرة القدم”.
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